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7 عبادة التسبيح 
أجر عظيم وجهد قليل 


إن التسبيح من أيسر العبادات؛ فهو لا يحتاج لجهد جهيد» وليس فيه مشقة؛ فتستطيع التسبيح وأنت في عملكء. وفي طريقكء وأنت تقود السيارة» 
وأنت تجهز الطعام؛ فهي عبادة لا تحتاج جهد البدن» فيكفيك تحريك شفتيك ب(سبحان الله وبحمده)» ومع هذا اليسر والسهولة في أداء هذه العبادة 


الجليلة» فإن الله عز وجل قد رتب عليها أعظم الأجر والثواب» وهذا من فضله وكرمه سبحانه» يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. 


إن عبادة التسبيح من أجل العبادات عند الله سبحانه» وقد خصّ الله تعالى هذه العبادة بفضل عظيم؛ فمن ذلك: 

فضل التسبيح: 

1- التسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الله: 

فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله 


وبحمده))؛ وفي رواية: ((ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله» أخبرني بأحب الكلام إلى الله» فقال: إن أحب الكلام إلى الله: 
سبحان الله وبحمده))[1]. 


قال بعضص العلماء: "هذا محمول على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق» فأما المأثور في 


قلت: قد وردت أحاديث أخرى في أفضل الذكر وأحبه» ومن أفضل ما قيل في ذلك: أن تكون (أن) مضمرة: فالمعنى أن هذا من أفضل الذكر» 
والله أعلم, 


ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 


العظيم)). 


2- التسبيح خير من الدنيا وكل متاعها: 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((لأن أقول سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر - أحبٌ 


قال بعض العلماء: "يُحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحب إليّ من أن يكون لي الدنيا فأتصدق بهاء وأن الثواب المترتب على قول هذا 
الكلام أكثر من ثواب من تصدق بجميع الدنيا". 


3- كثرة التسبيح سيما أهل الإيمان: 


قال الله نه وا ثفة | ت أَذْنَ اللّهُ أَنْ ثة وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُةُ ملم يُسَبَحُْ لَهُ فيهَا بِالْعْدْوٌ وَالْآصَالِ * حال 2 5 
سبحانه وتعالى في طائفة من المؤمنين: ( في بيو 28 4 
تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ الله » [النور: 6 37]. 


5- التسبيح صلاة كل شيء: 


جاء في الحديث الشريف قول نوح عليه السلام: ((وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يُرزق الخلق)). 


ثمرات التسبيح وثوابه: 
1- النجاة من كربات الدنيا وإجابة الدعاء: 


فقد قال الله تعالى في يونس عليه السلام: ١‏ فَلَولَا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ * للبت في بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُنْعَقُونَ ) [الصافات: 3 ؛ 144]» وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» فإنه لم يدع عُبها مسلمٌ قط في شيء إلا استجاب له))[3]. 


2- الرزق: 
كما مر معنا في الحديث الشريف قول نوح عليه السلام: ((وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيءء وبها يُرزق الخلق))؛ فمن أراد سعة 


الرزقء فليكثر من التسبيح» وانظر إلى هؤلاء الناس الذين بعدوا عن الله حتى قيل فيهم: ((ولولا البهائم لم يُمطروا))» فهم ما يستحقون الرزق» 
لكنهم رُزقوا بسبب وجود البهائم. 


3- مغفرة الذنوب: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال: سبحان الله وبحمده» في يوم مائة مرة» حُطَّت خطاياهء وإن 
كانت مثل زبد البحر))[4]. 


ويأتي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يسبح مائة تسبيحة» فيُكتب له ألف حسنة؛ أو يُحطٌّ عنه ألف 
خطيئة)). 


4- كسب حسنات كثيرة في أوقات يسيرة: 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ((كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله 
سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة؛ فيُكتب له ألف حسنة» أو يُحط عنه ألف خطيئة))[5] » وفي لفظ: 
((ويحط). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه: .((أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فقالوا: اذهب أهل الدثور بالدرجات العلى؛ والنعيم 
المقيم» فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلُون كما نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعتقون ولا تُعتّق» فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: أفلا فلا أعلمكم شينًا تدركون به مَن سبقكم» وتسبقون به مَن بعدكم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى: 
كارفول الله قال: تسبحون» وتكبرون» وتحمدون» دبرَ كلّ صلاة ثلانًا وثلا ثلانين تين مرةء قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
صلى الله طايه بره فقازو:: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء))[6]. 


ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرّاء ويحمده عشرًاء ويكبره عشرًاء قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها 
بيده» قال: فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان» وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مائة» فتلك مائة باللسان» 
وألف في الميزانء فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته. 
فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى ينفتل» فلعله ألا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعه. فلا يزال ينوّمه حتى ينام)). 


وعن جويرية رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرةً حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن 
أضحىء و هئ جالسةه فقال: ما زات على المال الف فاز كلك علييا؟ قالث: نهر فقال النبي صلن الله عليه ومسلم: لد قلث بعدك أريع كلمات ثلث 
مراتء لو وزنت بما قلتٍِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه. ومداد كلماته))[7]. 


وف اناه زرقن ام جربرية يفف السارية كز قطان المي ستل الل رليف ون سواه فسماها حرووية: قير يها اللقى يتل الله ليد 
وسلم» فإذا هي في مصلاها تسبح الله وتدعوه؛ فانطلق لحاجته؛ ثم رجع إليها بعدما ارتفع النهار» فقال: يا جويرية» ما زلتٍ في مكانك؟ قالت: : ما 
زلث في مكاني هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلمتُ بأربع كلماتء أَعْدُهن ثلاث مراتء هنَّ أفضل مما قلت: سبحان الله عدد خلقه. 
وسبحان الله رضاء نفسه» وسبحان الله زنَة عرشه؛ وسبحان الله مداد كلماته» والحمد لله مثل ذلك)). 


قال العلماء: "قوله: ((ومداد كلماته)) مجاز؛ لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره» والمراد المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذكر أولّا ما 
يحصره العد الكثير من عدد الخلق» ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك» وعبر عنه بما لا يحصيه عد". 


5- تثقيل ميزان الحسنات يوم القيامة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم))[9]. 


قال العلماء: "وصفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل وكثرة الثواب» ووصفهما بأنهما حبيبتان إلى الرحمن؛ لأن فيهما المدح بالصفات السلبية 
التي يدل عليها التنزيه» وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمدء وقيل: المراد أن قائلها محبوب الله تعالى". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة؛ لم 
يأتِ أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه))[10]. 


6- الفوز بغرس نخل في الجنة: 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال: سبحان الله وبحمده» غُرست له به نخلة في الجنة))[11]. 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقيث إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمد» أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة, عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان اللّه» والحمد للّه» ولا إله إلا الله» والله أكبر))[12]. 
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